
مـــن خلال دعـــم رؤيـــة الســـعودية للـــشرق
ــــذور الفتنــــة في ــــز ب الأوســــط، ترامــــب ي
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ير نون بوست ترجمة وتحر
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حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام القادة العرب والمسلمين من
كثر على الخطر الذي يشكله كل من المتطرفين وإيران. كما طالبهم ترامب بتوحيد صفوفهم والتركيز أ
هذه المسائل الخطيرة. كما أفاد ترامب أثناء الخطاب الذي ألقاه في الرياض، الذي دل على التحول
الكبير الذي طرأ على مواقفه لينتقل في فترة وجيزة إلى السياسة الواقعية، أن “الهدف الوحيد الذي
يتجاوز كل الاعتبارات، هو أن نصلي أملا في أن قد يُذكر هذا التجمع الخاص يوما ما باعتباره تاريخ

بداية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

في اليوم الذي تلى ذاك الاجتماع، عوض إرساء السلام، واجهت منطقة الشرق الأوسط موجة من
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النزاعـات والتراشـق بالاتهامـات، وهـو مـا كـان خـير دليـل علـى أن خطـاب ترامـب زاد الطين بلـة، وعـزز
الانقسامات، وصعّب مهمة توحيد المنطقة. عموما، نشبت حرب كلامية غير متوقعة بين السعودية
وقطر ما زاد من حدة الصراع الدفين بين البلدين حول النفوذ الإقليمي والرؤى المتناقضة في كثير من

الأحيان.

ومع تزايد الاحتجاجات الأسبوع الماضي، شن زعماء كل من البحرين ومصر عمليات قمع شرسة على
نحو غير عادي على المعارضين السياسيين في الداخل، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص واعتقال
المئات. أما الزعماء الإيرانيون، ألد أعداء السعودية، حيثما أجريت مؤخرا الانتخابات الرئاسية وظفر
حسن روحاني الرئيس المعتدل بولاية ثانية، فقد شنوا هجوما شرسا وأدانوا إبرام ترامب لصفقات
أســلحة بمليــارات الــدولارات مــع الســعوديين. علاوة علــى ذلــك، كشــف الجــانب الإيــراني عــن امتلاكــه

لقواعد صواريخ باليستية تحت الأرض.  

يــاض. يــارة ترامــب إلى الر كيــد نتيجــة لز وحيــال هــذه المســألة، قــال المحللــون إن التــوترات كــانت بالتأ
وبالتالي، أثار التأييد الأمريكي القوي للقيادة السعودية في العالم العربي، من خلال مبيعات الأسلحة،

ذعر وقلق منافسي المملكة وحفيظة أعدائها، في حين رحب بها حلفاؤها والموالون السلطويون لها.

وعلــى ضــوء هــذه الاضطرابــات، يــرى المحللــون أن دعــوة ترامــب للتوصــل إلى موقــف مشــترك ضــد
الإرهـاب مـن غـير المرجـح أن تسـاهم في رأب الصـدع وجـبر الـضرر النـاجم عـن الانقسامـات. لذلـك نـوه
المحللـون بـأن “ترامـب قـد أدلى بالخطـاب لقـادة العـالم العـربي الذيـن طبقـوا هـذا المصـطلح (الإرهـاب)
بشكـل واسـع وعـرضي، علـى المسـلحين العنيفين وكذلـك المـدونين المنـاهضين للحكومـة، وهـو مـا مـن

شأنه أن يزيد من تعقيد هذا المصطلح”.

وفي هذا الصدد، قال، فواز جرجس، وهو أستاذ سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن “دونالد ترامب يتبنى الآن موقف المملكة العربية السعودية
يـارته “ذات كـد جرجـس أن ز ويعتـبره حصـنا استراتيجيـا لـواشنطن في العـالم العـربي والإسلامـي”. كمـا أ
صـلة” بالاضطرابـات الـتي تلـت ذلـك”، فكـل “مـا نـراه الآن هـو أن التحـالف الـذي تقـوده السـعودية
يشعـر بأنـه قـد مُنـح سـلطة واسـعة. وبعـد الحصـول علـى هـذه التزكيـة أصـبح السـعوديون الآن علـى

أهبة الاستعداد للهجوم لذلك، يجب على الجميع أن ينضموا إلى هذا التحالف”.

من جانب آخر، أفاد جرجس أن عواقب هذا التحول قد تتسبب في نشوب اضطرابات في المنطقة
يا، حيث تدعم كل ستدوم لسنوات، ما من شأنه أن يغذي الحروب بالوكالة المتفشية في اليمن وسور
من السعودية وإيران الجانبين المعارضين. كما يمكن أيضا لهذا الوضع أن يشعل فتيل الحرب بين
الجبهات الجديدة، أي بين إسرائيل وحزب الله، حليف إيران، في أماكن مثل جنوب لبنان. وبالتالي،

يبدو جليا أن “جميع الأطراف في الوقت الراهن تستعد للجولة القادمة”.

فضلا عن ذلك، تجاهل المسؤولون الإيرانيون في البداية تعليقات ترامب المناهضة لإيران في الرياض،
ير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على حسابه على تويتر ولم يولوا القمة أي أهمية، حيث سخر وز
من صفقة الأسلحة المبرمة بين السعودية والولايات المتحدة. ولكن في الأيام التي تلت ذلك، تبنت



كثر حدة وتحديا، حيث نددت بالهجوم الذي شنته البحرين ضد نشطاء الحكومة الإيرانية لهجة أ
يارة ترامب. المعارضة الشيعية وذلك كنتيجة مباشرة لز

يوم الخميس كشفت إيران النقاب عن ثالث قاعدة تابعة لها للصواريخ الباليستية  تحت الأرض،
ولعــل إنتــاج طهــران الصــاروخي كــان مصــدرا للخلاف بين إيــران والولايــات المتحــدة. وفي هــذا الصــدد،
صرح الرئيــس الإيــراني، حســن روحــاني، في المــؤتمر الصــحفي الــذي عُقــد في طهــران يــوم الثلاثــاء، بأنــه
“يجــب علــى المســؤولين الأمــريكيين أن يعلمــوا أنــه كلمــا احتجنــا إلى اختبــار صــاروخ لأســباب تقنيــة،

سنجريه، ولن ننتظر نيل إذنهم”.

في الحقيقة، يعد تصريح روحاني دليلا على تركه الخطاب التصالحي الذي كان يعتمده خلال حملته
الانتخابية. كما تحدث روحاني باعتباره مساعد عسكري رفيع المستوى مع المرشد الأعلى لإيران وأدان
بشدة صفقة الأسلحة، حيث اعتبرها محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. وفي الوقت الذي يستعد فيه
العـالم العـربي للمواجهـة المتصاعـدة بين السـعودية وإيـران، انـدلعت معـارك أخـرى الأسـبوع الفـارط بين
. السعودية وقطر، اللتين دخلتا في منافسة شرسة منذ الانتفاضات العربية التي اندلعت سنة

والجدير بالذكر، أن ما أشعل فتيل العداء بين البلدين، تقرير نشرته وكالة الأنباء القطرية يوم الأربعاء،
الذي نقل تصريحات مزيفة للأمير القطري ينتقد فيها الخطاب الذي ألقاه ترامب في قمة الرياض بما
في ذلـــك هجـــوم ترامـــب وغـــيره مـــن الزعمـــاء علـــى إيـــران وإدانـــة حمـــاس وحـــزب الله، للجماعـــات

الفلسطينية واللبنانية.

عقب ذلك، قالت قطر إن الأمير لم يدلي بمثل تلك التصريحات أبدا وأن وكالة الأنباء الحكومية قد
تعرضت للاختراق. ولكن ذلك لم يمنع السعودية من توجيه نقد لاذع لقطر وذلك عن طريق قنوات
الإعلام السعودية، مما يشير إلى أنها لن تتسامح مع أي بلد يخالف التحالف الذي تقوده. وفي عمود
صحفي سعودي تحت عنوان “من يحكم قطر” على موقع “العربية” الإخباري، أشر إلى أن قطر نأت
بنفســها عــن التحــالف وتبنــت مواقــف مختلفــة في القضايــا الــتي تشكــل خطــرا مشتركــا علــى المنطقــة

بأسرها”.

يــارة ترامــب، الــتي شملــت مــا أعُتــبر علــى نطــاق واســع تعهــدا بعــدم إلقــاء محــاضرة حــول كمــا أثــارت ز
انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، المخاوف من تكثيف القمع المحلي في المملكة العربية السعودية
يـن والإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر. وكـان خـير دليـل والـدول الواقعـة في مـدارها، بمـا في ذلـك البحر

على تحقق هذه المخاوف، العنف الذي مارسته الحكومة البحرينية ضد المعارضين الأسبوع الماضي.

يــة الصــغيرة، الحليــف  الســعودي والشريــك الموثــوق بــه مــن قبــل في الحقيقــة، واجهــت الدولــة الجزر
الولايات المتحدة، وابلا من الانتقادات بسبب قمع الحكومة لأصوات المعارضة، كما اتهمت باعتماد

التمييز الممنهج ضد الأغلبية الشيعية في البحرين.

خلال الاجتماع الذي جمع بين ترامب وملك البحرين في الرياض الأسبوع الماضي، وعد ترامب بأن
تُقطع علاقتهما مع “نزاعات” السنوات السابقة، وكان ذلك في إشارة إلى  التوبيخ الذي كانت إدارة



أوباما توجهه بشكل دوري للبحرين بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان. ويوم الثلاثاء؛ أي بعد يومين
من الاجتماع، داهمت القوات البحرينية اعتصاما للمعارضة خا منزل رجل الدين الشيعي الأكثر
يــن، مــا أســفر عــن مقتــل خمســة أشخــاص في أشــد المواجهــات دمويــة منــذ الانتفاضــة إجلالا في البحر

. المنادية بالديمقراطية، التي جدت في سنة

وفي اليوم نفسه، اعتقلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر أحد أبرز محامي المعارضة في
البلاد والمنافس المحتمل للسيسي في الانتخابات التي ستجري العام المقبل. تلقى السيسي، الذي ظهر
في صــورة انتــشرت بسرعــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بجــانب ترامــب والملــك الســعودي خلال
الاجتماع في الرياض، دعما سياسيا وماديا ومساعدات تقدر بمليارات الدولارات من السعوديين في

السنوات القليلة الماضية.

والجـدير بـالذكر أن  المحـامي المعتقـل، خالـد علـي، لعـب دورا بـارزا مـن خلال الجهـود القانونيـة الراميـة
لوقف خطة الحكومة لنقل سيادة جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، ولم يتضح بعد ما
إذا كان الاعتقال مرتبطا بالمؤتمر السعودي. وفي شأن ذي صلة، قال جمال عيد، وهو من المدافعين
المصريين عن حقوق الإنسان، إنه في الأسابيع الأخيرة “وقع احتجاز عشرات الأشخاص في مصر بمن

ية والليبرالية، فضلا عن العمال والنقابيين”. فيهم خصوم الحكومة اليسار

علاوة على ذلك، لم تكتف الحكومة المصرية بهذه الانتهاكات، بل لجأت أيضا إلى حجب ما لا يقل عن
يا على الإنترنت هذا الأسبوع، بما في ذلك بعض القنوات قطرية المنشأ أو الجنسية،  موقعا إخبار
ية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها آخر قناة بالإضافة إلى قناة “مدى مصر” وهي بوابة إخبار
مصرية مستقلة. لذلك قال العيد إن “هذه الحملة ليست حديثة العهد، إلا أنه بعد الاجتماع الذي

عُقد في الرياض و”الضوء الأخضر” الذي أعطاه ترامب  تزايدت وتيرة الاعتقالات والرقابة”.
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